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مقدمة 

ــد  ــا، ليج ــزب الله أوزاره ــل وح ــرب الأخيرة بين إسرائي ــه الح ــع في ــذي تض ــوم ال ــيأتي الي س
لبنــان نفســه أمــام مرحلــة انتقاليــة تعيــد طــرح ســؤالٍٍ جوهــريّّ عــن الدولــة ووظيفتهــا 
فــي اســتنهاض الوضعيــة اللبنانيــة. ولكــن، قبــل الغــوص فــي تفاصيــل الحاجــات اللبنانيــة 
وطــرح أســئلة المــصير والمســتقبل، لا بــدّّ لنــا مــن الســؤال عــن كيفيــة اســتنهاض الدولة 

بعــد هــذه الحــرب.

قبــل أن تندلــع الحــرب الأخيرة، مــرّّت على لبنــان محطّّــات وحــروب وأزمــات عديــدة، أعــادت 
ــان: أفــكار حــول الأنظمــة  فــي كل مــرّّة النقــاش حــول النظــام الســياسي الأنســب للبن
ُـختزل  ــن أن �ي ــاش لا يمك ــذا النق ــا... غير أن ه ــة وغيره ــكار اللاطائفي ــة والأف اللامركزي
فــي شــكل النظــام الدســتوري ومــدى الحاجــة إلى إعــادة النظــر بــه، بــل يجــب أن يســبقه 
تــوفير الأســس التي تجعــل أي إصلاح قــابالًا للحيــاة والاســتمرار. فقبــل الجــواب المبــاشر 
والصريــح على ســؤال شــكل النظــام الســياسي، يجــب العمــل أوالًا على أن تكــون الدولــة 
وحدهــا تحتكــر الــسلاح وتمــارس ســيادتها الكاملــة، وأن يكــون الأمــن والاســتقرار 

ــع المواطــنين. مكفــولين لجمي

كمــا إن أزمــة لبنــان الراهنــة لا يمكــن مقاربتهــا مــن زاويــة اقتصاديــة أو ماليــة أو إداريــة 
ــة  ــا على ممارس ــدى قدرته ــها، وم ــة نفس ــة الدول ــط بطبيع ــا يرتب ــب، لأن جوهره فحس
ــك  ــة تمتل ــلطة عام ــة وس ــات فاعل ــي إلى مؤسس ــد الاجتماع ــة العق ــيادتها وترجم س
وحدهــا القــرار الــوطني. فقــد كشــفت الحــروب والأزمــات المتلاحقــة أن المشــكلة 
الأساســية ليســت فــي غيــاب النصــوص الدســتورية أو المؤسســات، بــل فــي عــدم اكتملا 
ــدرة  ــت ق ــة، وتراجع ــز متنافس ــة بين مراك ــلطة موزع ــت الس ــث بقي ــة، بحي مشروع الدول

ــة المصلحــة الوطنيــة. ــون وصيان ــكار القــوة وتطبيــق القان ــة على احت الدول
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وتقــود هــذه الإشــكالية إلى المفاهيــم الأساســية التي قامــت عليهــا الدولــة الحديثــة 
فــي الفكــر الســياسي، حيــث تطــور مفهــوم الســيادة منــذ الفلســفة الكلاســيكية 
وصــوالًا إلى منظّّــري الدولــة الحديثــة، فأصبحــت الدولــة ُتُعــرّّف بوصفهــا الســلطة العليــا 
ــة  ــد الإرادة العام ــوق، وتجس ــي الحق ــوة، وتحم ــمشروع للق ــتخدام ال ــر الاس التي تحتك
للمجتمــع. ومــن هــذا التطــور نشــأ مفهــوم الدولــة - الأمــة، الــذي يقــوم على الــتلازم 
ــي  ــار القانون ــة الإط ــح الدول ــث تصب ــة، بحي ــة والإرادة المشترك ــيادة والمواطن بين الس
ــدًًا  ــون، بعي والمؤسســاتي الــذي يوحــد المواطــنين على أســاس المســاواة أمــام القان

ــددة. ــولاءات المتع ــة وال ــاءات الأولي ــن الانتم ع

ــة اللبنانيــة مــن أوائــل التجــارب الدســتورية الحديثــة فــي  فــي هــذا الســياق، ُتُعــدّّ التجرب
الــمشرق. إلَاَ أن هــذه التجربــة وبالنســبة إلى البعــض، تــميزت بخصوصيــة أساســية تتمثــل 
فــي أن مشروع الدولــة ســبق اكتمــلا مشروع الأمــة. فقــد نشــأت الدولــة فــي مجتمــع 
اً، الأمــر الــذي جعــل بنــاء الهويــة الوطنيــة الجامعــة أكثر تعقيــدًًا،  اً وثقافي� تعــددي ديني�
وأبقــى التوازنــات الاطئفيــة والــولاءات المتعــددة مؤثــرة فــي الحيــاة السياســية، ما حلا 
دون ترســيخ الدولــة باعتبارهــا المرجعيــة النهائيــة لجميــع اللبنانــيين، وأدى إلى اســتمرار 

التوتــر بين منطــق المواطنــة ومنطــق الجماعــات.

ــارل  ــيحا وش ــلا ش ــوره ميش ــا بل ــي، كم ــي اللبنان ــر الكيان ــدم الفك ــرى، يق ــة أخ ــن جه م
مالــك، مقاربــة متــميزة لفهــم الدولــة اللبنانيــة، إذ ينطلــق مــن اعتبــار لبنــان وطن�اً نهائي�اً، 
ــة.  ــة والتعددي ــة قائمــة على الحري ــة مســتقلة ورســالة حضاري ّـة وطني ــةًً ذات هوي� ودول
ــل  ــديني، ب ــة على التجانــس القومــي أو ال وفــي هــذا التصــور، لا تقــوم الوحــدة الوطني
على إرادة "العيــش معًًــا" ضمــن إطــار دســتوري يحمــي التنــوع ويؤســس لمواطنــة 
ــة - الأمــة، ترتكــز  جامعــة، بمــا يجعــل النمــوذج اللبنانــي صيغــة خاصــة لمفهــوم الدول

ــددي ]1[]2[. ــع تع ــية فــي مجتم ــدة الإرادة السياس على وح

ومــن هــذه الخلفية الفلســفية 
والسياســية، تنطلــق الدراســة 
مــن فرضيــة أن مســتقبل لبنــان 
يتوقــف على نجــاح الدولــة فــي 
اســتعادة وظائفهــا الأساســية 
بوصفهــا المرجعيــة الوحيــدة 
ــون.  للســلطة والســيادة والقان
لا  الدســتوري  فــالإصلاح 
ُيُبَنَ  لــم  مــا  أهدافــه  يحقــق 
ــكار  ــادرة على احت ــة ق على دول
ــث  ــن البح ــذي يضم ــسلاح  ال ال
فــي عدالــة التمثيــل، وتوزيــع 

الإنمــاء.

فــي هــذا الإطــار، تتبلــور الإشــكالية التاليــة: لمــاذا يظــل مشروع الدولــة فــي لبنــان 
غير مكتمــل، رغــم عراقــة تجربتــه الدســتورية؟ وإلى أي مــدى يرتبــط نجــاح أي إصلاح 
ــة؟  ــيادية الحصري ــا الس ــتعادة وظائفه ــة أوالًا على اس ــدرة الدول ــوي بق ــتوري أو بني دس
وعليــه، تســعى هــذه الدراســة إلى بحــث الشروط والإصلاحــات اللازمــة لاســتكملا 
ّـة تســتمد شرعيتهــا مــن  مشروع الدولــة اللبنانيــة، بمــا يســمح بلاانتقــلا إلى دولــة فعلي�

ــة. ــة العام ــون والمصلح ــيادة القان س
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أولًاً

بين  "السيادة" 
وضـــــــــــــــرورة 

الاستنهـــــــاض
من أزمة

1958
إلـى مواجهــــة
النفوذ الإيراني

1

تُُعــدّّ الســيادة إحــدى الركائــز الأساســية لمفهــوم الدولــة الحديثــة، 
وقــد ســبقت تبلورهــا الحديــث نقاشــات فــي الفكــر الســياسي القديــم 
ــطو. غير  ــدى أرس ــيما ل ــم، ولا س ــكال الحك ــا وأش ــلطة العلي ــول الس ح
أن مفهــوم الســيادة بصيغتــه الحديثــة تبلــور بصــورة منهجيــة مــع 
ّـد  ــة، وأك� ــة ودائم ــلطة مطلق ــا س ــا بوصفه ــذي عرّّفه ــودان، ال ــان ب ج
ليؤكــد  ثــم جــاء تومــاس هوبــز  للتجزئــة.  وحدتهــا وعــدم قابليتهــا 
ضرورة وجــود ســلطة ســيادية قويــة تكفــل الأمــن والســلم وتتيــح 
ــدأ  ــو على مب ــاك روس ــان ج ــظ ج ــا حاف ــة الصراع، فيم ــن حال ــروج م الخ
وحــدة الســيادة وعــدم قابليتهــا للتجزئــة، لكنــه أعــاد تحديــد مصدرهــا، 
فجعلهــا تعــبيًرًا عــن الإرادة العامــة للشــعب الــذي يتكــوّّن، بفعــل 
العقــد الاجتماعــي، فــي جســم ســياسي تقــوم عليــه الدولــة وتســتمد 

ــة. ــلطتها المشروع ــه س من

وتجســدت هــذه المفاهيــم فــي الدولــة الحديثــة، حيــث تــعني الســيادة 
شــؤونها  إدارة  فــي  النهائيــة  الســلطة  وحدهــا  الدولــة  امــتلاك 
النزاعــات،  وإدارة  القــوة،  اســتخدام  واحتــكار  والخارجيــة،  الداخليــة 
واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالحــرب والســلم والعلاقــات الدوليــة مــن 

الشرعيــة. مؤسســاتها  خلال 

وعندمــا تتقاســم هــذه الصلاحيــات جهــات أخــرى خــارج مؤسســات 
يجيــاًً،  تدر الســيادة  تتــآكل  لهــا،  احتكارهــا  الدولــة  تفقــد  أو  الدولــة 
الدولــة واهتزاز مؤسســاتها وقدرتهــا على  يــؤدي إلى إضعــاف  مــا 

الأساســية. وظائفهــا  ممارســة 

بــدأت قصّّــة اهتزاز الدولــة مــع تحــدّّي عــام 1958، وصعــود الناصريــة 
فــي العالــم العربــي ولبنــان. ففــي ظــلّّ الصراع بين حلــف بغــداد 
كميــل  الرئيــس  وقــف  المنطقــة،  فــي  الســوفياتية  والطموحــات 
ــة. وقــد صمّّــم  شــمعون فــي وجــه المــدّّ النــاصري على الأرض اللبناني
ــقلاب على شــمعون لمــا  ــيين على الان ــاصر مــن اللبنان ــد الن ــدو عب مؤي
كان يمثّّلــه مــن خيــارات وتوازنــات فــي الحكــم اللبنانــي لــم تكــن تصــبّّ 
فــي مصلحتهــم، فحاولــوا تغييرهــا وهــدّّدوا الدولــة اللبنانيــة التي 

ــتقلال. ــد الاس ــبير بع ــي ك ــدٍٍّ عنف ــأول تح ــت ب اصطدم

ــاًً مــن  ــة تحدي ــة اللبناني ــو، واجهــت الدول وفــي عهــد الرئيــس شــارل حل
ّـل الفلســطيني المســلّّح داخــل لبنــان، والــذي  نــوع آخــر تمث�ّـل فــي التوغ�
1965. ومــع  انطلقــت عملياتــه الأولى ضــد إسرائيــل مطلــع عــام 
ــة،  ــلّّح على الأراضي اللبناني ــطيني المس ــور الفلس ــوّّر الحض ــت، تط الوق
ــكرة  ــرة عس ــه، أي فك ــي بفكرت ــه ويحتم ــانده ويدعم ــن يس ــد م ووج
الثــورة الفلســطينية، تحقيقــاًً لمــآرب تتعل�ـّق بضرب الحكــم اللبنانــي 
وأساســاته وتغــيير موازينــه، فــضلًاً عــن تغطيــة عجــز الــدول المعنيــة 

ــطينية ]3[. ــة الفلس ــل للقضي ــاد ح ــن إيج ع
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من أزمة

1958
إلـى مواجهــــة
النفوذ الإيراني

المؤيديــن  مــع  بالتعــاون  الــدول،  هــذه  بعــض  صمّّمــت  وقــد 
للحــراك الفلســطيني المســلّّح فــي الداخــل اللبنانــي، على افتعــلا 
ــاء  ــي". فج ــمزيّز اللبنان ــلّّحة" و"الت ــورة المس ــاشر بين  "الث ــدام مب اصط
ّـب  ــاصر ملاذاًً لتجن� ــد الن ــتبره عب ــذي اع ــام 1969، ال ــرة ع ــاق القاه اتف
ــة،  ــن جه ــان م ــم فــي لبن ــطينيين ومؤيديه ــة بين الفلس ــرب محتمل ح
واللبنانــيين الرافــضين لأي نشــاط مســلّّح على حســاب الدولــة مــن 
جهــة أخــرى. إلا أن التنــازل عــن الســيادة مــن خلال الاتفــاق آنــذاك لــم 
ّـب لبنــان الحــرب، بــل أســهم فــي اندلاعهــا بعــد ســت ســنوات مــن  يجن�
توقيــع الاتفــاق وأسّّــسََ لنهــج يقــوم حتى اليــوم على قبــول الدولــة 
ــعار  ــع ش ــة ترف ــارج الدول ــلحة خ ــوى مس ــع ق ــش م ــش بالتعاي والجي

ــان.  ــن لبن ــاع ع ــة الدف ــة مهم ــن الدول ــذ ع ــتلال وتأخ ــة الاح مقاوم

ومــع دخــول ســوريا إلى لبنــان عــام 1976 بأهدافهــا التوسّّــعية، 
وجــدت الدولــة نفســها أمــام تحدّّيــات ســياديّّة جديــدة. فالــبلاد كانــت 
ــان.  ــرزح تحــت رصــاص وقذائــف معســكرين متصــارعين على أرض لبن ت
كمــا عــزّّز العامــل الســوري منســوب العنــف، وســاهم فــي إشــعلا 
مناطــق نــزاع جديــدة. فقــد عملــت ســوريا على تعميــق الانقســامات 
اللبنانيــة وإضفــاء أبعــاد طائفيــة عليهــا، وبــدأت بتعزيــز سياســة الفــرز 
بين المناطــق والبلــدات، خلافــاًً لمــا روّّجــت لــه عــن نفســها باعتبارهــا 

ــة. ــات اللبناني ــتقرار" بين الجماع ــل اس "عام

ــان، وهــو  ــل الانســحاب مــن لبن وفــي عــام 2000، قــرّّرت إسرائي
ــامل  ــاق ش ــل إلى اتف ــل التوص ــده قب ــوريا تري ــن س ــم تك ــر ل أم
لــم تتمكــن بعــد الانســحاب  اللبنانيــة  الدولــة  معهــا. إلا أن 
الإسرائــيلي مــن اســتعادة مكانتهــا كاملــة فــي الجنــوب، فدخــل 
حــزب الله بقــوّّة أكبر إلى المشــهد الأمني والعســكري وإلى 
ــد فــي  ــها المتزاي ــدا أن بطش ــد ب ــوريا، فق ــا س ــوب. أم ــرار الجن ق
الداخــل اللبنانــي، بالتزامــن مــع الخــروج الإسرائــيلي، أخــذ يعمــل 
بعكــس إرادتهــا فــي البقــاء داخــل لبنــان، إلى أن انســحبت منــه 
ــل إرادة  ــام 2005، بفع ــري ع ــق الحري ــس رفي ــلا الرئي ــد اغتي بع

ــة. ــة مشترك ــة ودولي لبناني

ــن  ــوريا م ــروج س ــع خ ــفِِ م ــم تخت ــورية ل ــب الس غير أن الرواس
ــه على  ت ــق وكربّر ــه دمش ــذي رعت ــي ال ــتثمار الإيران ــان. فلااس لبن
مــدى ســنوات بقــي قائمــاًً، بــل توسّّــع نفــوذه أكثر تحــت عنــوان 
ــز  ــي لتعزي ــل اللبنان ــثير فــي الداخ ــت الك ــة"، التي فعل "المقاوم

ــا. ــة وأروقته ــات الشرعي ــل مؤسس ــرار داخ ــيطرتها على الق س

ــة  ــع "المقاوم ــا م ــب حروبه وإلى جان
مــرور  مــع  ســوريا  بــدت  اللبنانيــة"، 
بالورقــة  تمسّّــكا�  أكثر  الســنوات 
أساســياًً  مــدخلًاً  بوصفهــا  اللبنانيــة 
للتفــاوض مــع إسرائيــل والولايــات 
افتعلــت  لذلــك  والغــرب.  المتحــدة 
والاشــتباكات  الأزمــات  مــن  الكــثير 
الأراضي  داخــل  نفوذهــا  لترســيخ 
ــا  ــل، التي أتعبته ــا إسرائي ــة. أم اللبناني
الصواريــخ الفلســطينية، فقــد أصّرّت 
على  و1982   1978 عامــي  فــي 
لبنــان  داخــل  بري�ـّة  تــوغلات  تنفيــذ 
لضرب منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــوريّّة  ــوات الس ــا الق ــا، ومعه وطرده
فــي الاجتيــاح الثانــي الــذي وصــل إلى 
ــة  ــة اللبناني ــت الدول ــا دخل بيروت. وهن
فــي أزمــة أعمــق، وبــدأت تبحــث عــن 

حلــول مــن خــارج الصنــدوق.

وبعــد اغتيــلا الرئيــس المنتخــب بــشير 
الجميــل وإســقاط اتفــاق 17 أيــار فــي 
عهــد شــقيقه الرئيــس أمين الجميــل، 
وخسرت  تراجعهــا  الدولــة  واصلــت 
تلــك  وفــي  الأخــرى.  تلــو  فرصــة 
المرحلــة بــرز عامــل داخلي جديــد تمث�ّـل 
فــي حــزب الله، التنظيــم التي أعلــن 
منــذ نشــأته ارتباطــه الوثيــق والمباشر 
جانــب  وإلى  الإيرانيــة.  بالأجنــدة 
الإحــتلالين الســوري والإسرائــيلي، بــدا 
تطــوّّر حضــور حــزب الله، ولا ســيما بعــد 
اتفــاق الاطئــف عــام 1989، تطــوراًً 
مقلقــاًً بالنســبة إلى حضــور الدولــة 
لــم  الله  حــزب  أن  بخاصــةٍٍ  ودورهــا، 
ــوةًً بباقــي  ــة إس ــه للدول ــلََم سلاح يس
ــف،  ــاق الاطئ ــملًاً باتف ــيات ع الميليش
وهــو مــا اســتجرّّ فــي محطّّــات عديدة 
حروبــاًً إلى الجنــوب اللبنانــي، أبرزهــا 

و1996.  1993 عمََاــا 
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ــت إلى  ــوز 2006 التي أفض ــرب تم ــام 2005 وح ــزب الله، بين ع ــرض ح ف
صــدور القــرار الــدولي 1701، إيقاعــاًً جديــداًً مــن العنــف الســياسي 
ــالات  ــة. ومــن الاغتي ــام الدول ــن رفعــوا شــعار قي ــه الذي تجــاه معارضي
ــات  ــدّّل التوازن ــار 2008، وتب ــاح بيروت فــي أي السياســية وصــولًاً إلى اجتي
ّـل" بقوّّة الــسلاح داخــل الحكومة،  السياســية مــع فــرض "الثلــث المعط�
بــدا حــزب الله متمركــزاًً حــول هــدف أســاسي يتمث�ّـل فــي الســيطرة على 

الحكــم اللبنانــي بمواقعــه الأساســية كافــة.

ومــن خلال سياســة الهيمنــة والتهديــد والوعيد تجــاه معارضيــه، تحوّّل 
إلى ســدّّ منيــع فــي وجــه مؤسســات الدولــة، التي ســعى إلى الســيطرة 
ّـن مــن فــرض قــراره الاستراتيجــي  عليهــا عبر حلفائــه السياســيين. فتمك�
ّـه المؤسســات الشرعيــة، وبلــغ مرحلــة متقدّّمــة مــن النفــوذ  على توج�
على رئاســة الجمهوريــة مــن خلال حليفــه الرئيــس ميشــال عــون، وعلى 
ــل عمــل الحكومــات وإســقاطها، وصــولًاً  رئاســة الحكومــة عبر تعطي

إلى فــرض رؤســاء الــوزارء أو التــأثير الحاســم فــي تســميتهم.

كمــا تدخّّــل فــي التعيينــات الإداريــة، ومــارس نفــوذاًً واســعاًً على 
عمــل القضــاء فــي مســائل عديــدة )منهــا قضيــة انفجــار مرفــأ بيروت(، 
واســتعمل وهــج سلاحــه لفــرض الســيطرة على مفاصــل الدولــة. ولــم 
ــة  ــة ودولي ــة عربي ــه فــي عزل ــان ووضع ــورة لبن ــر فــي الإضرار بص يتأخ
ــة والعســكريّّة فــي المنطقــة، ولا ســيما بعــد  نتيجــة نشــاطاته الأمني
ــيين  ــه الحــرب الســورية دفاعــاًً عــن نظــام الأســد، ودعمــه الحوث دخول

ــراق. ــيعية فــي الع ــيات الش ــاندته الميليش ــن، ومس فــي اليم

واســتمر حــزب الله فــي هــذا المســار حتى دخولــه حــرب "إســناد غــزة"، 
ــد  ــي 2023 و2026. وق ــران" بين عام ــناد إي ــة "إس ــا مرحل ــن بعده وم
ــاًً  ــنين أثمان ــبلاد والمواط ــل ال ــا حمّّ ــبيرة، كم ــائر ك ــم خس ّـد التنظي تكب�
باهظــة لــم يشــهد لبنــان مثــيلًاً لهــا منــذ عقــود على المســتويين 

ــاديّّ. ــبشريّّ والم ال

وأدّّت هــذه التطــورات إلى تراجــع نفــوذ حــزب الله، ومعــه النفــوذ 
الإيرانــي فــي لبنــان والمنطقــة، بعدمــا خسر موقعــه الأكثر تــأثيراًً 

فــي المعادلــة اللبنانيــة. كمــا فقــد 
لــه  توفّّــره  كانــت  الــذي  الغطــاء 
فــي  المتعاقبــة،  الوزاريــة  البيانــات 
اللبنانيــة  الحكومــة  اتخــذت  وقــت 
فــي 5 و7 آب 2025 قــرارات هدفــت 
ــش  ــف الجي ــه وتكلي ــحب سلاح إلى س
تُُقــرّّ  أن  ذلــك، قبــل  تنفيــذ  اللبنانــي 
فــي 2 آذار 2026 حظــر نشــاطه الأمني 
ــي. ــرار حكوم ــب ق ــكري بموج والعس

على الرغــم مــن كل ذلــك، يحــاول حــزب 
الله اليــوم عرقلــة مســار المفاوضــات 
ــرّّر  ــا ق ــل، بعدم ــع إسرائي ــاشرة م المب
لبنــان الرســمي خوضهــا بهــدف وقف 
أكثر  مراحــل  إلى  والانتقــال  الحــرب 
اســتقراراًً وسلامــاًً. ويعــارض الحــزب 
ســاعياًً  بشــدّّة،  المفاوضــات  هــذه 
بالمســار  اللبنانــي  المســار  ربــط  إلى 
فيــه  تتجــه  وقــت  فــي  الإيرانــي، 
الدولــة اللبنانيــة إلى مقاربــة مختلفــة 
ًـا  تقــوم على فصــل المســارات تحقيق�

للمصلحــة الوطنيــة اللبنانيــة. 

ــارات على  ــذه المس ــر ه ــتصر أث ولا يق
طــرح  يعيــد  بــل  فحســب،  الحــاضر 
الســؤال الأســاسي الــذي رافــق لبنــان 
ــة التي  ــي الدول ــا ه ــه: م ــذ تأسيس من
يمكــن  وهــل  اللبنانيــون؟  يريدهــا 
ــدّّد  ــلّّ تع ــة فــي ظ ــة فعلي ــام دول قي

مراكــز القــرار والــسلاح؟
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ما بعد 
استعادة 

السيادة
ّـة  فــي الحالــة اللبنانيــة، تكتســب مســألة الســيادة أهمي�
ــها  ــان نفس ــرة لبن ــاشرة بفك ــط مب ــا ترتب ــة لأنه مضاعف
ــذ إعلان  وبالصيغــة السياســية التي تأسّّــس عليهــا. فمن
ــم إقــرار الدســتور عــام  ــان الكــبير عــام 1920، ث ــة لبن دول
واتفــاق   1943 عــام  الاســتقلال  إلى  وصــولًاً   ،1926
على  اللبنانــي  الكيــان  قــام   ،1989 عــام  الطائــف 
مجموعــة مــن الأرضيــات المشتركــة التي شــكّّلت الإطــار 
الدســتور  مث�ـّل  وقــد  اللبنانــيين.  بين  للعيــش  الناظــم 
ــان  ــت لبن ــا التي عرّّف ــة العلي ــة القانوني ــي المرجعي اللبنان
ــل  ــادئ فص ــت مب ــتقلّّ، وأرس ــرّّ مس ــيّّد ح ــن س ــه وط بأن
ّـة والمســاواة بين المواطــنين  يــات العام� الســلطات والحرّّ
ــس  ــوطني ليؤس ــاق ال ــاء الميث ــا ج ــون. كم ــام القان أم
لتســوية تاريخيــة بين مكوّّنــات المجتمــع اللبنانــي، تقــوم 
على الاعتراف المتبــادل والانتمــاء المــشترك إلى الدولــة 
اللبنانيــة، فيمــا أعــاد اتفــاق الطائــف صياغــة هــذه 
التســوية ضمــن إطــار دســتوري جديــد هدفــه إنهــاء 

الحــرب اللبنانيــة وترســيخ الاســتقرار الســياسي]4[  .

هــذه الأرضيــات المشتركــة ليســت مجــرّّد 
نصــوص أو مــواد دســتورية، بــل تمثــل 
اللبنانــي.  الاجتماعــي  العقــد  جوهــر 
فهــي الإطــار الــذي يــفترض أن يلتقــي 
اختلافاتهــم  رغــم  اللبنانيــون  داخلــه 
الدينيــة والطائفيــة والسياســية. وهــي 
ــات  ــح المؤسس ــة التي تمن ــاًً المرجعي أيض
المنافســة  قواعــد  وتحــدد  شرعيّّتهــا 
أن  غير  الســلطة.  وتــداول  السياســية 
ــة  ــود الماضي ــة خلال العق ــة اللبناني التجرب
تراجعــاًً مســتمراًً فــي فعاليــة  أظهــرت 
هــذه الأرضيــات، وتحــولًاً تدريجيــاًً مــن 
ــات  ــة "التوازن ــات إلى دول ــة المؤسس دول

والمحاصصــات."

بــدلًاً مــن أن تتحــوّّل الدولــة إلى مســاحة 
ــثير  ــت فــي ك ــنين، أصبح ــة للمواط جامع
النفــوذ  لتوزيــع  ســاحة  الأحيــان  مــن 
والمكاســب بين بعــض الزعامــات وبعــض 

والطواــئف. التقليدــية  الأــحزاب 
معــايير  تراجعــت  الوقــت،  مــرور  ومــع 
الكفــاءة والاســتحقاق أمــام اعتبــارات 
وجــرى  والطائفــي،  الســياسي  الــولاء 
العامّّــة وتحويلهــا إلى  إضعــاف الإدارة 
ــدل  ــة ب ــح الفئوي ــة المصال أداة فــي خدم
أن تكــون أداة لخدمــة الصالــح العــام ]5[.
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خطــورة  أكثر  أزمــة  بــرزت  المحاصصــة،  أزمــة  جانــب  إلى 
تمثلــت فــي تــآكل مفهــوم الســيادة نفســه. فالدولــة التي 
ــا أدوات  ــك وحده ــلم، ولا تمتل ــرب والس ــرار الح ــر ق لا تحتك
القــوّّة الشرعيــة، تجــد نفســها عاجــزة عــن ممارســة دورهــا 
الطبيعــي. وقــد انعكــس ذلــك على قــدرة لبنــان فــي إدارة 
ــن  ــه ع ــد نفس ــدوده، وتحيي ــة ح ــة، وحماي ــه الخارجي علاقات
صراعــات المنطقــة. كمــا أدى تعــدّّد مراكــز القــرار وتداخــل 
ســلطة  إضعــاف  إلى  والإقليميــة  السياســية  الــولاءات 
المؤسســات الدســتورية وإلى إدخــال الــبلاد فــي أزمــات 
ــاد. ــع والاقتص ــة والمجتم ــا الدول ــت أثمانه ــررة دفع متك

الدســتورية  المؤسســات  شــهدت  ذلــك،  مــوازاة  وفــي 
تحوّّلــت  فقــد  والتعطيــل.  الشــلل  مــن  متكــرّّرة  حــالات 
ــتقرار إلى أدوات  ــة الاس ــئت لحماي ــق التي أُُنش ــات التواف آلي
رئاســية طويلــة،  تعطيــل متبــادل، مــا أدى إلى فراغــات 
وتــأخير تشــكيل الحكومــات، وشــلل العمــل التشريعــي فــي 
ــاذ  ــن اتخ ــزة ع ــات عاج ــت المؤسس ــدة. وبات ــات عدي محطّّ
القــرارات أو تنفيذهــا بالفعاليــة المطلوبــة، الأمــر الــذي 
ســاهم فــي تــآكل ثقــة المواطــنين بالدولــة وبقدرتهــا على 

شــؤونهم. إدارة 

ــة  ــة، التي تشــكّّل أحــد أعمــدة الدول أمــا الســلطة القضائي
الحديثــة، فقــد عانــت بدورهــا مــن تــدخلات سياســية حــدّّت 
مــن اســتقلاليتها ومــن قدرتهــا على القيام بدورهــا الرقابي 
غيــاب قضــاء مســتقل وفعّّــال،  وفــي ظــل  والعــدلي. 
المحاســبة،  وتتراجــع  انتقائيــاًً،  القانــون  تطبيــق  يصبــح 
ويتوسّّــع هامــش الإفلات مــن العقــاب، مــا يضعــف ثقــة 
ــم  ــعور بالظل ــق الش ــة ويعم ــات الدول ــنين بمؤسس المواط

ــاواة. ــدم المس وع

الحــروب والأزمــات  اللبنانيــة بعــد  الدولــة  إن اســتنهاض 
المتراكمــة لا يمكــن أن يتحقــق مــن خلال معالجــات تقنيــة 
أو إجــراءات إداريــة محــدودة. فالمطلــوب هــو إعــادة بنــاء 
مفهــوم الدولــة نفســه على أســس واضحــة وثابتــة. ويبــدأ 
ذلــك باســتعادة الســيادة الكاملــة للدولــة وبســط ســلطتها 
على كامــل الأراضي اللبنانيــة، بمــا يشــمل احتــكار قــرار 
الحــرب والســلم واحتــكار العنــف وأدواتــه، أي الــسلاح. كمــا 
ــة  ــه المرجعي ــتور بوصف ــار للدس ــادة الاعتب ــر إع ــب الأم يتطّّل
وتعزيــز  اســتثناء،  دون  الجميــع  لهــا  يخضــع  التي  العليــا 
اســتقلالية القضــاء ليصبــح قــادراًً على حمايــة الحقــوق 

ــفين. ــبة المخال ــاد ومحاس ــة الفس ومكافح

ــون  ــة، فلا يك ــد الدول ــسلاح بي ّـة ال ــب بحصري� ــا يُُطال وعندم
نقــاط  بتســجيل  او  سياســية  بمناكفــات  مرتبطًًــا  الأمــر 
ــق على آخــر. فهــذه القواعــد  ــرأي العــام مــن فري أمــام ال
الطبيعيــة لقيــام دولــة طبيعيــة وفعلي�ـّة. فلا يمكــن ان 
تُُعــتبر الدولــة أنهــا لا تقــوم بواجباتهــا فــي الدفــاع عــن 
ــوع  ــي فــي موض ــر الناه ــي الآم ــن ه ــم تك ــدود، اذا ل الح

قــرار الحــرب والســلم. وليــس بــالضرورة ان تمتلــك القــوى 
ــكريّّة الأكثر  ــدّّات العس ــلحة والمع ــدث الأس ّـة أح الشرعي�
تطــوّّراًً لضمــان الامــن الحــدودي، فيكفــي ان تكــون 
هــي الجســم الشرعــيّّ الوحيــد الــذي يملــك حصري�ـّة 
العنــف، فتســقط كل الذرائــع امــام إسرائيــل وغيرهــا فــي 
ــوازن  ــردع والت ــل ال ــة ان عوام ــان. خاص ــدّّي على لبن التع
التي ســوّّقها حــزب الله لســنوات لــم تكــن صحيحــة، لأنهــا 
ســقطت بالكامــل أمــام التفــوّّق العســكريّّ الإسرائــيلي 
وأعــادت  جديــد  ومــن  لبنــان  الى  الحــروب  واســتجرّّت 

إسرائــيل الى الداــخل اللبناــني.

البنــود  تنفيــذ  اســتكمال  ان  اعتبــار  البديهيــات  مــن 
الإصلاحيــة غير المطبّّقــة مــن اتفــاق الطائــف الى جانــب 
اســتكمال بنــاء الدولــة الــذي يتطل�ّـب إصلاحــات اقتصاديــة 
وتربوي�ـّة التي تعــزّّز دور المؤسســات وتكــرّّس مفهــوم 
ــول  ــا الحل ــشترك، أنه ــوطني الم ــاء ال ــة والانتم المواطن
الطبيعيــة لاســتعادة حضــور الدولــة. ولكــن بعــد كل مــا 
ــة عقــود فــي ضرب  ــان، وبعــد تجرب ــة فــي لبن حــدث للدول
الســيادة والتعطيــل والفســاد الإداري والمــالي والزبائنيــة 
السياســية، هــل يمكــن اعتبــار انــه يمكننــا اســتنهاض 
الدولــة اللبنانيــة بالطروحــات نفســها؟ هــل هــذا كافــي؟ 
ّـة  ومــا هــي الإصلاحــات الحقيقــة التي تلي ضرورة حصري�

ــة؟ ــد الدول ــسلاح بي ال

إن أزمــة لبنــان ليســت أزمــة مــوارد أو إمكانــات بقــدر 
ــن  ــك م ــبلاد تمتل ــة. فال ــيادة وحوكم ــة س ــي أزم ــا ه م
ــة  ــة والاقتصادي ــات الثقافي ّـة والإمكان ــات البشري� الطاق
النهــوض  لكــن هــذا  للنهــوض مجــدداًً،  يؤهلهــا  مــا 
يبقــى مشروطــاًً بإعــادة الاعتبــار لفكــرة الدولــة باعتبارهــا 
المرجعيــة الوحيــدة لجميــع اللبنانــيين. فاســتعادة الثقــة 
بالمؤسســات، وتكريــس ســيادة القانــون، وتحــصين القــرار 
ــية  ــاًً أساس ــا شروط ــكل جميعه ــتقلّّ، تش ــوطني المس ال
لأي مشروع جــديّّ لاســتنهاض لبنــان وبنــاء دولــة قــادرة 
ــي  ــا ه ــة. فم ــود المقبل ــتقرّّة فــي العق ــة ومس وعادل
الــمشروع  عمــق  تشــكّّل  التي  المطلوبــة  الإصلاحــات 

ــة؟  ــة اللبناني ــتنهاضي للدول الاس
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ثانياًً 

رؤيــــة إصلاحيـــة 
للانتقـــال  شاملة 
من دولـة منتهكة 
السيادة إلى دولة 
ــة فعليــــــــــــــــــ

2

لقــد أظهــرت المواجهــات إقليميــة والتحــولات الاستراتيجيــة فــي الشرق 
ــات  ــة أو الخلاف ــات الظرفي ــاوز الأزم ــة تتج ــكلة اللبناني ــط أن المش الأوس
ــة  ــة الدول ــق بطبيع ــة تتعل ــة بنيوي ــل إلى أزم ــة، لتص ــية التقليدي السياس
الأساســية.  الســيادية  وظائفهــا  ممارســة  على  وبقدرتهــا  نفســها 
الســيطرة  تمتلــك  والســلم، ولا  الحــرب  قــرار  تحتكــر  التي لا  فالدولــة 
الكاملــة على حدودهــا وقرارهــا الاستراتيجــي، تبقــى عرضــة للاهتزاز 
الــذي يعتمــد  مــع كل تحــول إقليمــي أو دولي. كمــا أن الاقتصــاد 
ــاج  ــد على الإنت ــا يعتم ــة أكثر مم ــويلات الخارجي ــاعدات والتح على المس
الــوطني يصبــح هشــاًً أمــام أي اضطــراب جيوســياسي. أمــا النظــام 
ــت  ــد أثب ــة، فق ــة والمحاصص ــات الاطئفي ــم على التوازن ــياسي القائ الس
ــاج ســلطة قــادرة على  ــكبرى وفــي إنت ــه فــي إدارة الأزمــات ال محدوديت

ــة. ــة جامع ــرارات وطني ــاذ ق اتخ

ــه الحــرب  فــي هــذا الســياق، لــم تعــد مســألة إعــادة إعمــار مــا دمرت
مســألة هندســية أو ماليــة فحســب، بــل أصبحــت قضيــة إعــادة بنــاء 
ــن  ــي لا يكم ــدي الحقيق ــدة. فالتح ــس جدي ــة على أس ــة اللبناني الدول
فقــط فــي ترميــم الــبنى التحتيــة أو اســتقاطب الاســتثمارات، بــل فــي 
بنــاء دولــة قــادرة على حمايــة ســيادتها، وفــرض القانــون على كامــل 
أراضيهــا، وإدارة اقتصــاد منتــج ومســتدام، وتــوفير بيئــة سياســية 

ــيين ]6[. ــد بين اللبنان ــي جدي ــد اجتماع ــام عق ــمح بقي ــتقرة تس مس

ــدول التي نجحــت فــي النهــوض بعــد  ــة ُتُظهــر أن ال إن التجــارب الدولي
الحــروب الــكبرى لــم تكتــفِِ بإعــادة البنــاء المــادي، بــل اســتثمرت فــي 
إصلاح مؤسســاتها السياســية والدســتورية والاقتصاديــة والأمنيــة 

يـة. والتربوـ

ــل  ــة إلى تحلي ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــعى ه ــك، يس ــن ذل ــاًً م وانطلاق
الإصلاحــات الجوهريــة التي يحتاجهــا لبنان على المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة والتربويــة والدســتورية، مــن أجــل تحويــل 
ــة  ــة تاريخي ــات إلى فرص ــار وأزم ــن دم ــه م ــا خلفت ــرب وم ــات الح تداعي
لإعــادة تأســيس الدولــة وبنــاء نمــوذج وطني جديــد قــادر على تحقيــق 

ــن. ــادي والعشري ــرن الح ــيادة فــي الق ــة والس ــتقرار والتنمي الاس
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الإصلاح 
السياسي 

شــكّّل النظــام الاطئفــي، منــذ قيــام دولــة لبنــان الكــبير عــام 1920، الإطــار الــذي ظُّّنُمــت 
ــف  ــاركة مختل ــان مش ــدف إلى ضم ــة ته ــاره صيغ ــة، باعتب ــة اللبناني ــه التعددي ــن خلال م
المكوّّنــات الدينيــة والاطئفيــة فــي إدارة الدولــة. غير أن هــذا النظــام تحــوّّل تدريجيــاًً مــن 
آليــة لتنظيــم التنــوع إلى وســيلة لتوزيــع الســلطة والنفــوذ بين الزعامــات الاطئفيــة، بحيــث 
ــوق  ــا الحق ــن خلاله ــارس م ــية التي ُتُم ــة الأساس ــة، المرجعي ــة، لا الدول ــت الاطئف أصبح

ُـدار مــن خلالهــا شــبكات المصالــح والخدمــات. السياســية والاجتماعيــة وت�

وقــد أدى هــذا الواقــع إلى إضعــاف مفهوم المصلحــة العامة وإلى تحويل المؤسســات 
الدســتورية والإداريــة إلى ســاحات للمحاصصــة وتقاســم النفوذ، بدلًاً مــن أن تكون أدوات 
فاعلــة لإدارة الشــأن العــام. كمــا ســاهم فــي إضعــاف آليــات المحاســبة السياســية، إذ 
ــارات الانتمــاء الاطئفــي أكثر مــن  ــاًً مــا ُيُعــاد انتخــاب المســؤولين اســتناداًً إلى اعتب غالب

ارتبــاط ذلــك بالكفــاءة أو الأداء أو القــدرة على تحقيــق الإنجــازات.

انطلاقــاًً مــن هــذا التشــخيص، يــرى البعــض أن اعتمــاد مســار إصلاحــي تدريجــي يهــدف 
إلى الانتقــلا نحــو دولــة المواطنــة، مــن خلال تطبيــق البنــود الإصلاحيــة المنصــوص عليها 
ــة  ــائلات الروحي ــه الع ــل في ــيوخ تتمث ــس ش ــاء مجل ــيما إنش ــف، ولا س ــاق الاطئ فــي اتف

اللبنانيــة، بالتــوازي مــع انتخــاب مجلــس نــواب على أســاس وطني غير طائفــي ]7[.

فــي المقابــل، رأى الدكتــور هشــام بــو ناصيــف، فــي حيــثٍٍ مــع "النهــار"، أن المحاصصــة 
ّـة  الاطئفيــة لا ُتُعــدّّ ظاهــرة ســلبية فــي المجتمعــات المتعــددة طائفيــاًً، بــل  تشــكل آلي�
ــع  ّـة ومن ي� ــيّّة والإدار ــاة السياس ــات فــي الحي ــع المكوّّن ــاركة جمي ــان مش ّـة لضم ي� ضرور
ــف، إنّّ  ــو ناصي ــب ب ــة. وبحس ــيّّة دائم ــة سياس ــوق الديموغرافــي إلى هيمن ــوّّل التف تح
الاســتغناء الكامــل عــن أشــكلا التمثيــل التوافقــي يــؤدّّي حكمــا إلى تحويــل الأقلي�اّت 
ــبيل  ــاط فــي مصر على س ــلا الأقب ــا ح ــة، كم ــيّّة دائم اّت سياس ّـة إلى أقلي� الديموغرافي�
بمــا  دائمــة،  الديموغرافي�ـّة كأكثري�ـّة سياســيّّة  تكريــس الأكثري�ـّة  المثــلا، مقابــل 
يــفضي إلى هيمنــة مكــوّّن على آخــر ويتعــارض مــع مبــدأ الشراكــة الــذي تقــوم عليــه 

ــة. ــات التعددي المجتمع

ــتضي  ــة يق ــة اللبناني ــاظ على التعددي ــف أن الحف ــو نصي ــتبر ب ــق، يع ــذا المنطل ــن ه وم
التمثيــل  مــن  مختلفــة  صيــغ  عبر  والإداري  الســياسي  النظــام  داخــل  بهــا  الاعتراف 
التوافقــي، ســواء مــن خلال المحاصصــة أو الكوتــا فــي المواقــع السياســية والإداريــة، 
بمــا يضمــن مشــاركة جميــع المكوّّنــات ويحــول دون تهميــش أي منهــا، ويســاهم فــي 

ــوطني. ــتقرار ال ــز الاس تعزي

ويتجــاوز أبــو نصيــف النقــاش المتعلــق بالمحاصصــة ليطــرح مراجعــة أوســع لبنيــة الدولة 
ــة،  ــة لعقــود طويل ــة المركزي ــان اخــتبر نمــوذج الدول ــرى أن لبن ــة نفســها. فهــو ي اللبناني
ســواء فــي ظــل نظــام مــا بعــد الاســتقلال عــام 1943 أو بعــد إقــرار اتفــاق الاطئــف، مــن 
ــة  ــة الاطئفي ــن التعددي ــة ع ــرات الناجم ــة التوت ــوذج فــي معالج ــذا النم ــح ه دون أن ينج
ــف.  ــد الاطئ ــا بع ــة م ــداًً فــي مرحل ــكاليات ازدادت تعقي ــض الإش ــل إن بع ــية، ب والسياس
وبنــءًًا على ذلــك، يطــرح النظــام الفــدرالي الإثني ـــ الجغرافــي كبديــل محتمــل يســمح لــكل 
مكــوّّن بــإدارة شــؤونه المحليــة والتعــبير عــن خصوصياتــه الثقافيــة والسياســية ضمــن 
ــرى.  ــات الأخ ــه على المكوّّن ــه أو رؤيت ــرض خيارات ــن دون أن يف ــدة، م ــة الواح ــار الدول إط
ويستشــهد بالتجربــة الســويسرية بوصفهــا نموذجــاًً ناجحــاًً فــي إدارة التنــوع، مــع التأكيــد 
على أن أي نظــام فــدرالي لا يمكــن استنســاخه بصــورة حرفيــة، بــل يجــب أن ُيُصمََّــم وفق 

الخصوصيــات التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية اللبنانيــة.

ــث لا تقــتصر  ــة السياســية بحي ــدأ توســيع نطــاق اللامركزي ويقــوم هــذا التصــور على مب
ّـل كل إقليــم أو  الفدراليــة على إدارة الشــؤون الداخليــة والإنمائيــة، بــل تشــمل أيضــاًً تحم�
مكــوّّن مســؤولية القــرارات السياســية والأمنيــة التي يتخذهــا بمــا فــي ذلــك السياســة 
الخارجيــة ، بحيــث لا ُتُفــرض تداعيــات تلــك الخيــارات على بقيــة المكوّّنــات التي لــم تشــارك 

فــي اتخاذهــا.

وبين الدعــوات إلى تطويــر النظــام الاطئفــي ضمــن إطــار الدولــة المدنيــة التدريجيــة، وبين 
ــاش  ــى النق ــة، يبق ــس فدرالي ــة على أس ــة الدول ــادة هيكل ــة إلى إع ــات الداعي الطروح
اللبنانــي قائمــاًً حــول أفضــل الســبل للتوفيــق بين متطلبــات المواطنــة مــن جهــة، 
وضمانــات الشراكــة وحمايــة التعدديــة مــن جهــة أخــرى، فــي مجتمــع لا تــزال الهويــات 

ــي. ــياسي والاجتماع ــه الس ــاصر تكوين ــرز عن ــد أب ــكل أح ــة تش الجماعي
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الإصلاح 
الاقتصادي 

ُتُعــد الأزمــة الاقتصاديــة اللبنانيــة مــن أكبر الأزمــات 
الماليــة التي شــهدها العالــم فــي العقــود الأخيرة. وقد 
كشــفت هــذه الأزمــة هشاشــة النمــوذج الاقتصــادي 
الــذي اعتمــد على ثلاثــة مصــادر رئيســية: التحــويلات 
الخارجيــة، والقطــاع المصرفــي، والقطــاع العقــاري ]8[ .

لقــد أنتــج هــذا النمــوذج مــا ُيُعــرف بلااقتصــاد الريعــي، 
الــذي يعتمــد على تدفقــات ماليــة لا  أي الاقتصــاد 
ترتبــط بالإنتــاج الفــعلي للســلع والخدمــات. ونتيجــة 
لذلــك، تراجعــت الصناعــة والزراعــة، وارتفعــت معــدلات 
الاســتيراد، وتفاقــم العجــز التجــاري، فيمــا أصبــح النمــو 
ــة أكثر  ــاميل الخارجي ــق الرس ــاًً بتدف ــادي مرتبط الاقتص

ــوطني . ــاج ال ــه بالإنت ــن ارتباط م

يبــدأ  أن  يجــب  الاقتصــادي  للنهــوض  مشروع  أي  إن 
وضــع  ذلــك  ويتطلــب  منتــج.  اقتصــاد  إلى  بلاانتقــلا 
ذات  الصناعــات  على  تركــز  حديثــة  صناعيــة  سياســة 
القيمــة المضافــة المرتفعــة، مثــل الصناعــات الغذائيــة 
والدوائيــة والتكنولوجيــة. كمــا ينبغــي تحديــث القطــاع 
الحديثــة  الزراعيــة  التكنولوجيــا  إدخــلا  عبر  الزراعــي 

وتحــسين شــبكات الــري والتســويق والتصديــر ]9[ .

الاقتصاديــة  الخــبيرة  أشــارت  الســياق،  هــذا  فــي 
والأســتاذة الجامعيــة الدكتــورة نيكــول بلــوز بايكــر، فــي 
حديــث مــع »النهــار«، أن إعــادة بنــاء الاقتصــاد تتطلــب 

حزمــة متكاملــة مــن الإصلاحــات الماليــة والاقتصاديــة، 
تبــدأ بإعتمــاد نظــام صرف مــرن وملائــم للمتــغيرات 
الاقتصاديــة، بالتــوازي مــع مكافحــة التضخــم. كمــا 
ليصبــح  النظــام الضريبي  شــدّّدت على أهميــة إصلاح 
التهريــب  لمكافحــة  ودعــت  وكفــاءة  عدالــة  أكثر 
الــذي يســتنزف مــوارد الدولــة ويقــوض المنافســة 

المشروعــة.

وأكــدت الدكتــورة بايكــر أهميــة تعزيــز الشراكــة بين 
القطــاعين العــام والخــاص لتحــفيز النمــو الاقتصــادي 
وتحــسين الخدمــات العامــة، مــشيرةًً إلى أن نجــاح هــذه 
الشراكــة يســتلزم إصلاح القطــاع العــام وتطــهيره مــن 
الفســاد، بمــا يضمــن تحويــل المؤسســات العامــة إلى 
مؤسســات فعالــة وقــادرة على أداء دورهــا التنمــوي.

وأضافــت أن تحقيــق هــذه الأهــداف يســتدعي وجــود 
دولــة موحــدة وقويــة تحتكــر القــرار والمؤسســات 
الشرعيــة، لا دويلات داخــل الدولــة، لأن بنــاء مؤسســات 
ــل  ــم إلا فــي ظ ــن أن يت ــة لا يمك ــليمة وفعال ــة س عام
على  وتطبيقــه  القانــون  فــرض  على  قــادرة  دولــة 
ــان  ــع مصرف لبن ــع. كمــا شــددت على ضرورة تمت الجمي
بلااســتقلالية الكاملــة بعيــدًًا عــن الضغــوط والتــدخلات 
السياســية، بمــا يمكنــه مــن أداء دوره فــي حمايــة 

ــلا. ــدي والم ــتقرار النق الاس

الإصلاح
الأمني 

إن بنــاء دولــة قويــة وقــادرة يتطلــب حصر حق اســتخدام 
القــوة الشرعيــة بالمؤسســات الدســتورية، بمــا يضمــن 
وحــدة القراريــن الأمني والدفاعــي تحــت مظلــة الدولة. 
ولا يقــتصر ذلــك على تعزيــز قــدرات الجيــش اللبنانــي 
وكفاءاتهــا  تجهيزاتهــا  وتطويــر  الأمنيــة  والأجهــزة 
البشريــة، بــل يشــمل أيضــاًً توحيــد الرؤيــة الاستراتيجيــة 
للأمــن الــوطني وترســيخ آليــات التنســيق والتكامــل بين 

ــة. ــات المعني ــف المؤسس مختل

وفــي ظــل التحــولات المتســارعة التي يشــهدها العالم، 
ــاصر الأمــن  ــرز عن ــات الأمــن الســيبراني يشــكل أحــد أب ب
الــوطني. فالتحديــات الأمنيــة الحديثــة لــم تعــد تقــتصر 
على التهديــدات التقليديــة، بــل امتــدت إلى الفضــاء 
الرقمــي مــن خلال الهجمات الإلكترونية التي تســتهدف 
الحكوميــة  والمؤسســات  الحيويــة  التحتيــة  الــبنى 
والماليــة. ومــن هنــا تبرز الحاجــة إلى إنشــاء وكالــة 
وطنيــة متخصصــة بالأمــن الســيبراني تتــولى وضــع 
ــة  ــبكات والأنظم ــة الش ــة لحماي ــات الوطني الاستراتيجي

ــة. ــة للدول ــة الرقمي ــز الجاهزي ــة وتعزي الإلكتروني

كمــا يتطلــب الإصلاح الأمني الشــامل تعزيــز الرقابــة 
ــا  ــة، بم ــة والجوي ــة والبحري ــدود البري ــة على الح الفعال
ــة  ــب ومكافح ــات التهري ــن عملي ــد م ــهم فــي الح يس
الجريمــة المنظمــة وضبــط حركــة العبــور غير الشرعيــة، 

ويعــزز فــي الوقــت نفســه ســيادة الدولــة وقدرتهــا على 
ــة. ــورة فعال ــا بص إدارة حدوده

يــر الســابق والنائــب  وفــي هــذا الســياق، شــدّّد الوز
أشرف ريفــي على أن إنهــاء ازدواجيــة الســلطة الأمنيــة 
ــة  ــدة المخوّّل ــة الوحي ــة الجه ــون الدول ــتضي أن تك يق
الرســمية  الأجهــزة  تنفــرد  وأن  الأمني،  القــرار  اتخــاذ 
بممارســة المهــام الأمنيــة ضمــن الأطــر القانونيــة 
والدســتورية، مــع منــع أي تدخــل خارجــي أو داخلي فــي 

صلاحياتهــا واختصاصاتهــا.

كمــا دعــا إلى معالجــة مظاهــر التشــتت الأمني عبر 
تعزيــز جهــود مكافحــة التجســس، وتحــصين قواعــد 
الحساســة،  المعلومــات  وحمايــة  الوطنيــة  البيانــات 
ــات  ــادل المعلوم ــات تب ــة وآلي ــنشرات الأمني ــد ال وتوحي
ــات  ــد الصلاحي ــة إلى تحدي ــزة، إضاف ــف الأجه بين مختل
بوضــوح بمــا يمنــع التداخــل والازدواجيــة. وأكــد أن 
ولاء الأجهــزة الأمنيــة يجــب أن يكــون للدولــة اللبنانيــة 
ــداًً  ــا، بعي ــرارات حكومته ــتورية وق ــاتها الدس ومؤسس
سياســية،  اصطفافــات  أو  حزبيــة  اعتبــارات  أي  عــن 
بمــا يضمــن قيــام منظومــة أمنيــة وطنيــة موحــدة 
تخــدم المصلحــة العامــة وتحافــظ على اســتقرار الــبلاد 

وســيادتها.
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الإصلاح 
التربوي 

إن إصلاح النظــام التربــوي فــي لبنــان يشــكّّل مــدخالًا 
أساســيًًا لعمليــة التعافــي الــوطني وبنــاء مســتقبل 
الدولــة، انطلاقًًــا مــن أن التعليــم هــو الــركيزة التي 
تســتند إليهــا التنميــة الاقتصاديــة وترســيخ المؤسســات 
الديمقراطيــة. ويواجــه القطــاع التربــوي تحديــات كــبيرة 
وضعــف  التعليميــة،  المناهــج  تقــادم  فــي  تتمثــل 
ــس  ــول تدري ــات ح ــتمرار الخلاف ــهني، واس ــم الم التعلي
التاريــخ الــوطني، مــا يســتدعي إطلاق عمليــة إصلاح 
ــكير  ــز التف ــج وتعزي ــث المناه ــوم على تحدي ــاملة تق ش
ــاد  ــا والاقتص ــوم والتكنولوجي ــكار والعل ــدي والابت النق
ــجيع  ــة وتش ــة اللبناني ــم الجامع ــب دع ــي، إلى جان الرقم
البحــث العلمــي والتعــاون الأكاديمــي الــدولي بمــا 

ينســجم مــع متطلبــات الاقتصــاد المعرفــي ]5[. 

وفــي هــذا الســياق، طــرح الخــبير فــي القطــاع التربــوي 
ــار"،   ــع "النه ــه م ــرم خلال حديث ــي ك ــا جون والتكنولوجي
ــد  ــا بع ــة م ــم فــي مرحل ــر التعلي ــة لتطوي ــة متكامل رؤي
الأزمــات، تقوم على الانتقلا مــن الإصلاح التقليدي إلى 
نمــوذج تربــوي جديــد يربــط التعليــم بالتعافــي الــوطني 
والمواطنــة  العمــل  وفــرص  الإنســانية  والكرامــة 
الفاعلــة. وتضــع هــذه الرؤيــة ســعادة الطفــل ودعمــه 
النــفسي والاجتماعــي فــي صلــب العمليــة التعليميــة، 
كمــا  ومســتقرة.  آمنــة  مدرســية  بيئــة  تــوفير  مــع 
تدعــو إلى اعتمــاد آليــات تمويــل أكثر عدالــة وشــفافية 
تتمحــور حــول المتعلــم، وإعطــاء الأولويــة للفئــات 
ــة  ــات الاقتصادي ــن الأزم ــتضررة م ــة والم الأكثر هشاش
والانقطــاع عــن التعليــم، مــع تعزيــز المســاءلة مــن 
ــات  ــودة الخدم ــن ج ــة تضم ــؤشرات أداء واضح خلال م

التعليميــة وشــموليتها.

ــة  ــج مرن ــر مناه ــة تطوي ــرم على أهمي ــد ك ــك يؤك كذل
الثوابــت الوطنيــة الأساســية والمهــارات  تجمــع بين 
ــة،  ــة والمالي ــة الرقمي ــج الثقاف ــن خلال دم ــة، م الحديث
الوعــي  الــذكاء الاصطناعــي فــضلًاً عــن  ومهــارات 
المدنيــة.  والمســؤولية  الأعمــلا،  وريــادة  البــيئي، 
كمــا يدعــو إلى إنشــاء منظومــة وطنيــة متكاملــة 
بينهــا "جــواز  الحيــاة، مــن  المهــارات مــدى  لتنميــة 
الــذكاء الاصطناعــي اللبنانــي" الــذي يوثــق الكفــاءات 
ــم  ــلا بين التعلي ــهّّل الانتق ــهادات، ويس ــخبرات والش وال
وســوق العمــل. وفــي الوقــت نفســه، يمنــح المعلــمين 
عبر  التربــوي  للتغــيير  قــادة  باعتبارهــم  ي�ـاً  محور دورًًا 
فــي  المشــاركة  مــن  وتمكينهــم  متخصــص  تدريــب 
والإشراف  التعليمــي  والمحتــوى  المناهــج  تصميــم 

على اســتخدام التقنيــات الحديثــة.

ويربــط المحــاور مــن جهــة بين تحديــث المناهــج وتعزيــز 
التربيــة المدنيــة؛ وبين البحــث العلمــي وبنــاء المواطــن 
والمشــاركة  النقــدي  التفــكير  على  القــادر  اللبنانــي 
المســؤولة فــي المجتمــع. فالتربيــة المدنيــة لا ينبغــي 
ــب  ــل يج ــظ، ب ــة على الحف ــة قائم ــادة نظري ــى م أن تبق
المدرســة،  داخــل  يوميــة  ممارســة  إلى  تتحــول  أن 
بالتــوازي مــع ترســيخ ثقافــة البحــث العلمــي منــذ 
المراحــل المبكــرة، وبنــاء شراكات فاعلــة بين المــدارس 
والجامعــات والقطــاعين العــام والخــاص والجاليــات 
النهائيــة مــن هــذه  الخــارج. والغايــة  فــي  اللبنانيــة 
الإصلاحــات هــي تخريــج أجيــلا تمتلــك مهــارات عمليــة 
وخبرات حياتيــة ومشــاريع مبتكــرة، بمــا يجعــل التعليــم 
ــتعادة  ــان واس ــة لبن ــة لنهض ــطلاق الحقيقي ــة الان نقط

ــل. ــدى الطوي ــة على الم ــة والتنموي ــه البشري قدرات

الإصلاح
الدستوري 

تكشــف الأزمــات السياســية المتكــررة فــي لبنــان وجــود 
ثغــرات كــبيرة فــي التطبيــق الدســتوري وفــي آليــات 
عمــل المؤسســات. فالتعطيــل المتكــرر للاســتحقاقات 
الدســتورية، والفراغــات السياســية الطويلــة، والخلافات 
حــول تفــسير الصلاحيــات، كلهــا مــؤشرات على الحاجــة 

إلى مراجعــة دســتورية عميقــة.

أشــار المحامــي الدكتــور رزق زغيــب فــي حديــثٍٍ مــع 
النهــار،  إلى إنّّ روحيــة اتفــاق الاطئــف تقــوم على إرســاء 
نظــام حكــم قائــم على المشــاركة الوطنيــة، بمــا يمنــع 
ــن خلال  ــك م ــياسي، وذل ــر الس ــة أو القه ــق الغلب منط
تكريــس مبــدأ المناصفــة فــي مجلــس النــواب واعتمــاد 
ــة  ــلطة التنفيذي ــة الس ــة فــي ممارس ــة الفعلي الشراك
الدســتورية  التجربــة  أنّّ  إلا  الــوزراء.  مجلــس  داخــل 
ــفت  ــاًً كش ــن ثلاثين عام ــدة لأكثر م ــية الممت والسياس
ّـرت على  ــكاليات التي أث� ــرات والإش ــن الثغ ــدد م ــن ع ع

حسن سير المؤسســات الدســتورية وفعاليتهــا.

آليــات دســتورية  ومــن هنــا، تبرز الحاجــة إلى تطويــر 
وقانونيــة تضمــن تفعيــل عمــل الســلاطت العامــة، 
مــن دون المســاس بالمرتكــزات الأساســية للمشــاركة 
التي أرســاها اتفــاق الاطئــف. وعليــه، ينبغــي أن يحقــق 
مبــدأ  بين  توازنــاًً  تشريعــي  أو  دســتوري  تعديــل  أي 
المشــاركة ومبــدأ الفعاليــة، بحيــث لا يطغــى أحدهمــا 

على الآخــر.

أزمة انبثاق
السلطات

أثبتت الممارسة أنّّ آليات انبثاق السلطات، ولا سيما 
انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة، تحتاج إلى 

إعادة تنظيم بما يمنع الفراغ المؤسساتي.

انتخاب رئيس
الجمهورية

ينبغي تعديل آلية الانتخاب بحيث يؤدي إخفاق مجلس 
النواب في انتخاب رئيس الجمهورية بعد عدد محدد 

من الدورات )مثلًاً ثلاث دورات( إلى اعتباره منحلًاً حكماًً 
والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، بما يحفّّز المجلس 

على القيام بواجبه الدستوري. كما يُُستحسن وضع 
نظام واضح للترشح لرئاسة الجمهورية، يفرض إعنلا 

الترشيحات قبل المهلة الدستورية بوقت كافٍٍ، بما 
يضمن شفافية العملية الانتخابية ويحول دون طرح 

مرشحين بصورة مفاجئة من وراء الستار.
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الإصلاح
الدستوري 

تأليف
الحكومة

ينبغي تحديد مهلة دستورية واضحة لتشكيل 
الحكومة، بحيث يُُعتبر الرئيس المكلّّف معتذراًً حكماًً 

عند انقضائها من دون تأليف، بما يمنع استمرار 
التكليف إلى أجل غير محدد، والأمر لايشكل مساًً 

بمكانة رئيس الحكومة لان الفيصل في اي نزاع يحول 
دون التشكيل سيكون النواب عبر اعادة الاستشارات 

النيابية، فإما ينصروه او يخذلوه.

أزمة التوازن
بين السلطات

تعاني العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
من توازن سلبي ، ينعكس أحياناًً في تعطيل عمل 

المؤسسات.

ينبغي إعادة النظر في آليات التوازن بين السلطتين، 
بما في ذلك تنظيم إمكانية حل مجلس النواب 

وفق ضوابط دستورية محددة تحررها من الشروط 
التعجيزية القائمة حالياًً. كما يجب تفعيل الدور الرقابي 

لمجلس النواب من خلال انتظام جلسات المساءلة 
والاستجواب والمحاسبة، على أن تُُعقد بصورة دورية، 

بما يعزز الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة.

وعلى صعيد العمل الحكومي، ينبغي تكريس وتعزيز 
مبدأ التضامن الوزاري، بحيث لا تتحول الحكومة إلى 

إطار يضم أكثرية وأقلية معارضة أو "حكومات داخل 
الحكومة"، وهي ممارسة لا تنسجم مع طبيعة 

النظام البرلماني. وفي هذا الإطار، يمكن منح رئيس 
الجمهورية، بناءًً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، 
صلاحية إقالة أحد الوزراء عند الاقتضاء، من دون 
اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، بما 

يساهم في تعزيز الانضباط داخل السلطة التنفيذية 
وابراز الهرمية السياسية الواجب توفيرها.

أزمة جودة
يع التشر

تقتضي جودة التشريع تحديث الآليات الدستورية التي 
تضمن سرعة إصدار القوانين مع الحفاظ على جودتها 

ورصانتها والتناسق العام فيها عبَرَ:

 أ-     إعادة إحياء نظام التفويض التشريعي، بما يتيح 
         للحكومة إصدار مراسيم تشريعية ضمن حدود 

         وضوابط ، على أن تُُعرض لاحقاًً على مجلس 
        النواب للمصادقة عليها أو رفضها .

 ب-  تفعيل أحكام المادة 58 من الدستور المتعلقة 
         بمشاريع القوانين المستعجلة المحالة من 

         الحكومة إلى مجلس النواب، مع تنظيم واضح 
         لبدء سريان أ لمهلة المحددة بأربعين يوماًً وآثار 

        انقضائها.

 ج-   تنظيم آلية اقتراح التعديلات النيابية على مشاريع 
         واقتراحات القوانين امام الهيئة العامة للمجلس، 

         بحيث تكون جميع التعديلات مقدمة خطياًً 
         ومعللة، بما يعزز جودة النقاش التشريعي ويؤمن 

        وضوح هذا المسار. 
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خاتمة
ــرّّت  ــل التي م ــب المراح ــن أصع ــدة م ــن واح ــان م ــرج لبن ــرف متى يخ لا نع
ــره فــي  ــئلة التي تنتظ ــدو الأس ــا تب ــة، فيم ــه الحديث ــام دولت ــذ قي ــه من علي
المبــاشرة.  الخســائر  معالجــة  مســألة  مــن  أكبر  للحــرب  التــالي  اليــوم 
ــية  ــات سياس ــتلالات وأزم ــروب واح ــن ح ــه م ــا حملت ــة، بم ــة اللبناني فالتجرب
وانهيــارات اقتصاديــة، أظهــرت أن المشــكلة تبــدأ مــن مــكان أعمــق: مــن 
قــدرة الدولــة نفســها على أن تكــون صاحبــة القــرار والمرجعي�ّـة التي يعــود 

ــون. ــا اللبناني إليه
منــذ أحــداث عــام 1958، مــروراًً بالــسلاح الفلســطيني والاحــتلال الســوري 
ــزب  ــم ح ــود تنظي ــولًاً إلى صع ــة، وص ــروب كاف ــيلي والح ــتلال الإسرائ والاح
ــة  ــل طويل ــان مراح ــاش لبن ــي، ع ــوذ الإيران ــاع النف ــي واتس الله غير الشرع
كانــت فيهــا ســيادته منتقصــة، وكان القــرار الــوطني يتأثــر بقــوى ومصالــح 
تتجــاوز مؤسســاته الدســتورية. ومــع الوقــت، نشــأت فــي أعمــاق الدولــة 
"دولــة عميقــة"، رعاهــا النظــام الســوري الســابق ومــن بعــده حــزب الله، 
واســتفادت مــن منظومــة سياســية وإداريــة متشــابكة منحــت غطــاءًً 
لاســتمرار الــسلاح خــارج المؤسســات الشرعيــة، وســاهمت فــي ربــط القــرار 
الــوطني باعتبــارات إقليميــة تحــت عناويــن كــبيرة؛ حمــت فــي مراحل ســابقة 
ــده  ــن بع ــد، وم ــام الأس ــداف نظ ــان وأه ــلّّح" على أرض لبن ــاح المس "الكف
الــمشروع الإيرانــي. وأدّّى ذلــك إلى إفــراغ عــدد مــن المؤسســات مــن 
وظيفتهــا الأصليــة وتحويلهــا، فــي مراحــل مختلفــة، إلى ســاحات للتعطيــل 

والصراع على النفــوذ.
ــتوريّّة أو  ــوص دس ــة نص ــن أزم ــق م ــة أعم ــة اللبناني ــدو الأزم ــا، تب ــن هن م
ــان. فقــد امتلكــت الدولــة  ــة التي قــام عليهــا لبن قصــور فــي فكــرة الدول
ــتوراًً،  ــة: دس ــة الحديث ــات الدول ــن مقوّّم ــثير م ــأتها الك ــذ نش ــة من اللبناني
ومؤسســات، وإدارة، وحيــاة سياســية وثقافيــة واقتصاديــة نشــطة. إلا 
ــة  ــلطة الدول ــت س ــا غاب ــة للاهتزاز كلم ــت عرض ــات بقي ــذه المقوّّم أن ه

ــا. ــودة خارجه ــوى موج ــياديّّة إلى ق ــا الس ــن وظائفه ــزاء م ــت أج وانتقل
ــطلاق لأي مشروع  ــة الان ــيادتها نقط ــة لس ــتعادة الدول ــكّّل اس ــذا تش له
جــدّّي للنهــوض، عبر حصري�ّـة الــسلاح وقــرار الحــرب والســلم بيد المؤسســات 
الشرعيــة. فوجــود ســلطة واحــدة تطب�ـّق القانــون على الجميــع هــو 
والنظــام  والإدارة  والقضــاء  الاقتصــاد  بــإصلاح  تســمح  التي  الأرضي�ـّة 
الســياسي، وتحمــي هــذه الإصلاحــات مــن الســقوط مجــدداًً عنــد كل تبــدّّل 

ــوى. ــن الق فــي موازي
البــاب أمــام الســؤال  لكــن اســتعادة الســيادة، على أهميّّتهــا، تفتــح 

الأصعــب: أي دولــة يريــد اللبنانيــون بناءهــا بعــد ذلــك؟
ــة  ــن محاصص ــا م ــا رافقه ــة وم ــة المركزي ــة الدول ــن تجرب ــود م ــد عق بع
نقــاش  فتــح  الــمشروع  مــن  أصبــح  القــرار،  على  وصراعــات  وتعطيــل 
ّـات  ــي خصوصي� ــة"، وتحم ّـة الدول ــق "اتحادي� ــغ التي تحق ــول الصي ــدّّي ح ج
مكوّّناتهــا، وتحــول دون قــدرة أي طــرف على تحميــل بقيــة اللبنانــيين نتائــج 

ــا. ــاركوا فــي اتخاذه ــم يش ــة ل ــة أو استراتيجي ــارات أمني خي

ويصعــب فصــل هــذا النقــاش عــن ورشــة إصلاح أوســع. فالدولــة القــادرة 
ــف  ــة ويخفّّ ــاج والمعرف ــار إلى الإنت ــد الاعتب ــاد يعي ــا إلى اقتص ــاج أيضًً تحت
الارتهــان للتدفقــات الخارجيــة، كمــا تحتــاج إلى أجهــزة أمنيــة تعمــل ضمــن 
قــرار وطني واحــد، وحــدود مضبوطــة، وقــدرات حديثــة تشــمل الأمــن 
الســيبراني وحمايــة المعلومــات. وتحتــاج كذلــك إلى تعليــم يعيــد بنــاء 
المعرفــة  الجديــدة  الأجيــال  ويمنــح  والدولــة،  المواطــن  بين  العلاقــة 
الحيــاة  فــي  والمشــاركة  النقــدي  التفــكير  على  والقــدرة  والمهــارات 

ــة. العام
ــوّّلات  ــان. فالتح ــا لبن ــرّّ به ــة التي يم ــة اللحظ ــن أهمي ــداًً تكم ــا تحدي وهن
ــوذ  ــة النف ــاب منظوم ــذي أص ــع ال ــر 2023"، والتراج ــت "7 أكتوب التي أعقب
الإيرانــي فــي لبنــان والمنطقــة، و"اتفــاق الإطــار" بين لبنــان وإسرائيــل، 
ــة اللبنانيــة، وقــد لا تبقــى هــذه  ــادرة أمــام الدول تفتــح نافــذة سياســية ن
النافــذة مفتوحــة إلى أجــل غير محــدد. لذلــك ترتبــط المرحلــة المقبلــة 
ــك  ــتورية، على تفكي ــاتها الدس ــيها ومؤسس ــوم، برئيس ــة الي ــدرة الدول بق
ــط  ــان مرتب ــن لبن ــل م ــحاب إسرائي ــاًً أن انس ــي، خصوص ــسلاح غير الشرع ال
بإنهــاء هــذا الــسلاح. ولنــفترض أن إسرائيــل انســحبت اليــوم مــن كل لبنــان، 
ّـى مــن سلاح حــزب الله فــي المخــازن والأنفــاق، فلــن يتــغريّر  وبقــي مــا تبق�
ــهِِ. ــم تنت ــرب ل ــببات الح ــد، لأن مس ــر التصعي ــيعود خط ــري، وس شيء جوه

إعــادة بنــاء مــا دمّّرتــه الحــرب بعــد نهايتهــا، وبتوازنــات جديــدة، يمكــن أن 
ــاج إلى  ــان فيحت ــتنهاض لبن ــا اس ــآت، أم ــازل والمنش ــات والمن ــد الطرق تعي
ــرارات،  ــذ الق ــف تُُتخ ــها: كي ــة نفس ــل الدول ــة عم ــر فــي طريق ــادة النظ إع
ــعر  ــف يش ــة، وكي ــوارد العام ُـدار الم ــف ت� ــلطة، وكي ــارس الس ــف تُُم وكي
ثقافتــه  وتحمــي  تحميــه  بتركيبــة  مرتبطــة  حقوقــه  بــأن  المواطــن 
ّـق رفاهيّّتــه وتُُعيــد إليــه ذويــه مــن  وخصوصيّّتــه، وصــولًاً إلى قاعــدة تحق�

الاغتراب.
لهــذا لا يمكــن التعامــل مــع مرحلــة مــا بعــد الحــرب باعتبارها عــودة إلى ما 
كان قائمــاًً قبلهــا. فالعــودة إلى الصيغــة نفســها، بــالأدوات والممارســات 
ــو  ــوب ه ــد حين. المطل ــو بع ــها، ول ــات نفس ــاج الأزم ــتعيد إنت ــها، س نفس
ــاًً  ــياًً قائم ــاًً سياس ــة مشروع ــاء الدول ــا بن ــح فيه ــة يصب ــال إلى مرحل الانتق
بذاتــه، يبــدأ باســتعادة القــرار الســيادي وحصري�ّـة الــسلاح، ويمتــد إلى إصلاح 
النظــام الســياسي والاقتصــاد والأمــن والتعليــم وغيرهــا مــن ركائــز الإدارة 

والحكــم.
بعــد أكثر مــن مئــة عــام على قيــام لبنان الكــبير، تبقــى المســألة التي تواجه 

اللبنانــيين شــديدة الوضــوح: كيــف يحافظون على بلدهــم المتعدّّد؟
الإجابــة لــن تأتــي مــن تعديــل دســتوري واحــد، أو خطــة اقتصاديــة واحــدة، 
أو تســوية سياســية مؤقتــة. إنهــا مســار يبــدأ عندمــا تصبــح الدولــة صاحبــة 
ــاًً  ــراراًً وطني ــلم ق ــرب والس ــرار الح ــح ق ــدة، ويصب ــة الوحي ــلطة الشرعي الس
ــاة  ّـة فــي إدارة الحي ــدة فعلي� ــون إلى قاع ــيادة القان ــوّّل س ــاًً، وتتح حصري
العامــة. عندهــا تصبــح الإصلاحــات الأخــرى قابلــة للحيــاة والاســتمرار، 
ــة  ــة مكتمل ــاره دول ــة باعتب ــه الثاني ــو مئويت ــدّّم نح ــان أن يتق ــن للبن ويمك
الأركان، قــادرة على إدارة تعدديّّتهــا وصــون خصوصي�ّـة مكوّّناتهــا وحمايــة 
مصالــح مواطنيهــا، وأن تصبــح أرضــه "مســاحة لبنانيــة مفتوحــة على فــرص 
المســتقبل"، بعدمــا كانــت طــوال عقــود "ســاحة مفتوحــة لصراعــات 

ــم." ــن وحروبه الآخري
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مقدمة 
بقلم  الخوري ريمون ابي تامر

أولًاً
بين "السيادة" وضرورة الاستنهاض

بقلم لوسيان شهوان

ثانياًً 
رؤيــــة إصلاحيـــة شاملة للانتقـــلا من 

دولـة منتهكة السيادة إلى دولة فعلية
بقلم انطوني نعيم

خاتمة
بقلم لوسيان شهوان
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